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شف عن معاناة كبار السن فء؟ دراسة تم بالإعدام البطالسجن ح هل الشيخوخة ف
السجون الأمريية

"أشعر وكأنن قطعة أثرية مهملة ف متحف لا أحد يهتم بزيارته. جسدي يتداع، وعقل يتشتت، ولا أحد هنا يرى أو يسمع.
أطلب مساعدة بسيطة، مثل الحصول عل نظارة طبية، فينظرون إل وكأنن أطلب القمر." بهذه اللمات المرة عبر أحد
دراسة حديثة عن تجربته المريرة داخل جدران السجن. هذه ليست مجرد قصة فردية، بل ه المسجونين المسنين ف
ا فا جذريوتغيير ا عاجلاقضية تتطلب اهتمام السجون حول العالم، وه صدى لمعاناة متزايدة يواجهها كبار السن ف

طريقة تعاملنا مع هذه الفئة الهشة.

الإطار النظري

تستند هذه الدراسة إل مجموعة من النظريات النفسية والاجتماعية الت تفسر تأثير الحرمان والشيخوخة عل الصحة
النفسية والجسدية. من بين هذه النظريات، نظرية الإرهاق النفس (Psychological Burnout) الت تشير إل أن التعرض
المستمر للضغوط والإحباطات، كما هو الحال ف بيئة السجن، يمن أن يؤدي إل استنزاف الموارد النفسية والجسدية
للفرد. كما أن نظرية التيف مع الشيخوخة (Adaptation to Aging) تؤكد عل أهمية توفير الدعم والموارد اللازمة لبار
السن لمساعدتهم عل التيف مع التغيرات الجسدية والنفسية الت تصاحب الشيخوخة. بالإضافة إل ذلك، تلعب نظرية
التفاوتات ف فهم هذه القضية، حيث تسلط الضوء عل ا فا هامدور (Social Justice Theory) العدالة الاجتماعية

الحصول عل الرعاية الصحية والحقوق الأساسية بين مختلف الفئات الاجتماعية، بما ف ذلك المسجونين.

الشيخوخة والضعف: منظور نفس

الشيخوخة ليست مجرد عملية بيولوجية، بل ه أيضا عملية نفسية واجتماعية معقدة. مع التقدم ف العمر، يواجه الأفراد
تحديات جديدة تتعلق بفقدان الاستقلالية، والتغيرات ف الهوية، والخوف من الموت. ف بيئة السجن، تتفاقم هذه التحديات
بسبب الحرمان من الحرية، والعزلة الاجتماعية، والظروف المعيشية القاسية. يمن أن يؤدي ذلك إل تفاقم المشاكل

النفسية الموجودة مسبقًا، مثل الاكتئاب والقلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض نفسية جديدة.

المنهجية

ف (اأكبر من 50 عام) مقابلات نوعية معمقة مع 20 مسجونًا مسنًا ،(.Suh M.I) آي .أجرت الباحثة، السيدة سو م
سجن مقاطعة بالولايات المتحدة. تم اختيار المشاركين بناء عل إحالتهم إل قسم الطوارئ لتلق الرعاية الصحية العاجلة.
اعتمدت الباحثة عل منهجية البحث النوع، وتحديدًا المقابلات شبه المنظمة، لجمع البيانات. سمحت هذه المنهجية
للمشاركين بالتعبير عن تجاربهم بطريقتهم الخاصة، مما أتاح فهما أعمق لتحدياتهم واحتياجاتهم. تم تحليل البيانات
باسـتخدام أسـلوب التحليـل الاسـتقرائ (Inductive Analysis)، حيـث تـم تحديـد الموضوعـات الرئيسـية مـن خلال قـراءة
متررة للنصوص المتوبة من المقابلات. كانت التركيز الرئيس للمقابلات عل استشاف تجارب الشيخوخة داخل

السجن، والصعوبات الت يواجهونها ف الحصول عل الرعاية الصحية.

أدوات البحث وجمع البيانات

(Coding) توبة. تم بعد ذلك ترميز النصوصنصوص م ا، ثم تحويلها إلتسجيل المقابلات صوتي اعتمدت الباحثة عل
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Data) ررة. تم التأكد من مصداقية النتائج من خلال عملية التحقق من صحة البياناتلتحديد الأنماط والموضوعات المت
Triangulation)، حيث تم مقارنة النتائج مع مصادر أخرى للمعلومات، مثل سجلات السجن والملاحظات الميدانية. تم

أيضا التأكد من سرية بيانات المشاركين وحماية خصوصيتهم.

النتائج

كشفت الدراسة عن موضوعين رئيسيين يمثلان التحديات الت يواجهها المسجونون المسنون. أولا، أبلغ المشاركون عن
صعوبة ف التنقل داخل السجن بسبب الشيخوخة والإعاقات غير المعالجة. عل سبيل المثال، واجهوا صعوبة ف الصعود
إل الطابق العلوي من الأسرة المزدوجة، أو ف الإمساك بالأشياء بسبب رعشة مرض باركنسون، أو بسبب ضعف البصر
الشديد. اعتمدوا عل زملائهم المسجونين للحصول عل المساعدة، مع وجود دعم نظام محدود. ثانيا، واجه المشاركون
العديد من العقبات عند محاولة الحصول عل الرعاية الصحية، بما ف ذلك عدم وضوح الإجراءات، وانعدام الثقة المتبادل
بين المرض والموظفين الطبيين. وصفوا صعوبة استخدام نظام الشك الرقم لتقديم طلبات الرعاية الطبية، وأن

التجارب الناجحة ف الحصول عل الرعاية الصحية كانت غالبا نتيجة للصدفة، مثل تدخل ضابط متعاطف.

تحديات التنقل والبيئة الجسدية

أظهرت الدراسة أن البيئة الجسدية للسجن غالبا ما تون غير مناسبة لبار السن. الأسرة المزدوجة، والممرات الضيقة،
والإضاءة الخافتة، كلها عوامل تزيد من خطر السقوط والإصابات. بالإضافة إل ذلك، فإن عدم وجود معدات مساعدة،
الاعتماد عل ل مستقل. هذا يؤدي إلكبار السن التنقل بش المتحركة أو المشايات، يجعل من الصعب عل راسمثل ال

الآخرين، مما يقلل من استقلاليتهم وكرامتهم.

عوائق الحصول عل الرعاية الصحية

أشارت الدراسة إل أن نظام الرعاية الصحية ف السجن غالبا ما يون غير فعال وغير متاح لبار السن. عدم وضوح
الإجراءات، ونقص الموظفين الطبيين، والبيروقراطية المعقدة، كلها عوامل تزيد من صعوبة الحصول عل الرعاية اللازمة.
بالإضافة إل ذلك، فإن انعدام الثقة بين المرض والموظفين الطبيين يمن أن يمنع كبار السن من طلب المساعدة. هذا

يؤدي إل تأخر التشخيص والعلاج، وتفاقم المشاكل الصحية.

الآثار

تلق هذه النتائج الضوء عل الحاجة الملحة إل تحسين الرعاية الصحية والظروف المعيشية لبار السن ف السجون. يجب
عل مسؤول السجون توفير بيئة آمنة ومريحة لبار السن، بما ف ذلك توفير أسرة منخفضة، ومعدات مساعدة، وإضاءة
جيدة. كما يجب عليهم تبسيط إجراءات الحصول عل الرعاية الصحية، وزيادة عدد الموظفين الطبيين، وتوفير التدريب
السـجون تعزيـز الثقـة بيـن المرضـ ذلـك، يجـب علـ المناسـب للمـوظفين حـول احتياجـات كبـار السـن. بالإضافـة إلـ

والموظفين الطبيين من خلال توفير رعاية محترمة ورحيمة.

الآثار عل الممارسة السريرية

بالنسبة للأخصائيين النفسيين والأطباء الذين يعملون ف السجون، يجب أن تون هذه الدراسة بمثابة تذكير بأهمية مراعاة
الاحتياجات الفريدة لبار السن. يجب عليهم إجراء تقييمات شاملة للصحة النفسية والجسدية لبار السن، وتوفير العلاج
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المناسب. كما يجب عليهم العمل مع مسؤول السجون لتحسين الظروف المعيشية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
بالإضافة إل ذلك، يجب عليهم أن يونوا عل دراية بالتحديات الت يواجهها كبار السن ف السجون، وأن يتعاملوا معهم

بتعاطف واحترام.

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف سياق العالم العرب، تظهر أوجه تشابه واختلاف مهمة. ف العديد من الدول العربية، لا تزال
قضايا الشيخوخة والسجون مهمشة، وغالبا ما يتم تجاهل حقوق كبار السن ف السجون. تعتبر الثقافة العربية تقليديا من
الثقافات الت تول احتراما كبيرا لبار السن، ولن هذا الاحترام غالبا ما يتلاش داخل جدران السجن. قد يواجه كبار
السجون العربية تحديات إضافية بسبب نقص الموارد، وسوء التغذية، والظروف المعيشية القاسية. بالإضافة إل السن ف
ذلك، قد يون هناك وصمة عار مرتبطة بالشيخوخة والسجن، مما يزيد من عزلة كبار السن ويمنعهم من طلب المساعدة.

من المهم أيضا ملاحظة أن بعض الدول العربية لديها أنظمة رعاية صحية محدودة ف السجون،
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